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دور اللغة في التنميط والتعصب للهوية *
يكتسب المرء دوره في المجتمع من قدرته على استعمال اللغة المناسبة ، ويدين المجتمع في كثير من التصورات وما يسمى الحقائق في ذاكرته الجمعية بالفضل كله إلى نظام الرموز اللغويـة . فهل اللغة تشكل عالم الفرد ؟ وهل يتحكم نظام الرموز في مسيرة المجتمع وتطورااته وتاريخه وأزماته ؟ يركز هذا البحث على وظيفتين رئيستين لهذا النظام : 

الأولى : إيجابية ، وتتمثل في ربط تطور الوعي البشري بتنمية عقل الإنسان التي ساهمت فيها قدراته الفريدة اللغوية والرمزية ، واستخدامه للأدوات وقدرته على تخزين المعلومات ، مما أنتج الحضارة ، وكوّن التاريخ الإنساني . وفي إطار خصوصية الإنسان الفيزيولوجية والعصبية بما في ذلك الحجم الكبير والمميز لدماغ الإنسان أصبح الإنسان قادراً على القيام بنشاطات تلزمها عمليات لغوية معقدة . 

الثانية : سلبية ، تنشأ عن تلك القدرات الهائلة ، وتنعكس على وضع الإنسان البيولوجي والنفسي . فتلك القوى تكوّن نسقاً خاصاً يتحكم في العقل البشري ، ويتولى دفة القيادة نحو جهات غير متصورة أو متنبأ بها من مناحي التغيير . فهي تصبح عقلاً داخل العقل ، وتشكل منظومة من القيم والمبادئ التي تختلف عن منظومة الفرد ومنظومة المجتمع اللتين أصبحتا تكونان أسس التعامل المتفق عليه ضمن أطر العادات والمنطق الجمعي . 

1 -  المقدمــة 

معظم المقولات اللغوية السائدة حالياً تؤكد أن العالم مصنوع بشكل ما من اللغة . كما يؤكد ذلك العالم الأنثروبولوجي في جامعة بوسطن ميسيا لاندو : " تكمن الثورة في الدراسات اللغوية في القرن العشرين في الإقرار بأن اللغة ليست مجرد وسيلة لتوصيل الأفكار عن العالم ، بل أداة لجعل العالم موجوداً في المقام الأول ليس الواقع ببساطة " معاشاً " أو " معكوساً " في اللغة ، بل هو بالفعل محدَث بواسطة اللغة " .  
 

قواعد اللغات – قوانينها الداخلية – درست بدقة ، لكن الباحثين لم يكرسوا اهتمامهم لدراسة كيف تخلق اللغة الواقع وتعرّف حدوده . ربما نستطيع أن نفهم اللغة أكثر عندما نفكر فيها على أنها سحر ، لأن التوجه الضمني للسحر ينص على أن العالم مصنوع من اللغة . 
 

وإذا كان الفرد في المجتمع البشري يكتسب موقعه وسلطته من قدرته على تكوين الرموز وبراعته اللغوية ونسبة تأثره بقيم الجماعة ، حيث يكون لطلاقة التعبير وأنواع الجمل التي يفتتح بها الحديث دور في تكريس قيمته الاجتماعية ؛ فإن ذلك كله يعود إلى أن نظام الرموز الاتصالية واللغة على وجه الخصوص لها دوران أساسيان متضادان كشفت عنهما العلوم الحديثة التي تعنى بماهية هذه الوسائل ووظائفها وآثارها . 

الدور الأساسي الأول إيجابي ، ويتمثل في ربط تطور الوعي البشري بتنمية عقل الإنسان التي ساهمت فيها قدراته الفريدة اللغوية والرمزية ، واستخدامه للأدوات ، وقدرته على تخزين المعلومات بتسلسل تعاقبي كالأغاني والمعرفة الفنية والكتب وأجهزة الكمبيوتر ، وأنه لم ينتج عن ذلك خلق الحضارة فقط بل التاريخ أيضاً . وتناول باحثون آخرون الجانب البيولوجي ، وأكدوا على خصوصية الإنسان الفيزيولوجية والعصبية بما في ذلك الحجم الكبير والمميز لدماغ الإنسان الحديث وما يتصف به من تعقيد ، وأن الجزء الأكبر منه يتولى الخوض في عمليات لغوية معقدة وتخزين المعلومات وإمكان استرجاعها ، وهو في الوقت نفسه مرتبط بالأجهزة الآلية التي تتحكم بالنشاطات كالنطق والكتابة . 
 

الدور الأساسي الثاني سلبي ، ويتمثل في كونها تخلق نسقاً خاصاً يتحكم في العقل البشري ، ويتولى دفة القيادة نحو جهات غير متصورة أو متنبأ بها من مناحي التغيير . فهي تصبح عقلاً داخل العقل ، وتشكل منظومة من القيم والمبادئ التي تختلف عن منظومة الفرد ومنظومة المجتمع اللتين أصبحتا تكونان أسس التعامل المتفق عليه ضمن أطر العادات والمنطق الجمعي . 

هذه السمات تجعل هذا النسق يمثل خرقاً للرحم التي احتضنته وخروجاً عن القواعد التي كوّنته . عقل يشـكل منظومة فردية للغة ورموز الذات الاتصالية ، فتتمرد عليه ؛ وبيئة تشكل منظومة جمعية للغة ورموز الهوية الاتصالية ، فتخنقها وتقصيها . بل وأكثر من ذلك تنشئ آليات لا تخضع للقواعد التي كونت المنظومتين ؛ إذ تنشأ عن أنساق الاتصال – كما يبين الشكل الموضح أدناه – مرحلة جديدة ( المرحلة الثالثة ) تعيد تشكيل العناصر الأولية وفق منطق اللغة.  

المرحلة الثالثة                                         المرحلة الثالثة


المرحلة الثانية                                                                 المرحلة الثانية                      
فما الذي ينتج عن كل هذه المخاضات ؟ أهو عقل جـديد وبيئة اجتماعية جديدة ؟ أم هما عضوان فاسدان يخلان بما تعودت عليه الكائنات الحية منذ وجودها على الأرض ؟ 

الإجابة عن هذه الأسئلة بالدقة المطلوبة ليست ممكنة بعد في هذه المرحلة من البحث العلمي المتعلق بالإنسان وتغلغل آليات الاتصال بداخله تدميراً أو تغييراً . لكن بعض أطراف تلك العلاقة وبعض نتائجها أصبحت واضحة في دراسات وتحليلات تتعلق بالمنتج اللغوي على وجه الخصوص وآثاره في إحداث مشكلات جديدة للإنسان ومعقدة بقدر تعقيد وسائل الاتصال لديه . منها : 

1 -  الاهتمام بمسارات تتصادم مع منطق العقل ، والتحيز لكل ما يبرز الذات الفردية سعياً وراء تحديد قيمتها ضمن الجماعة الداخلية ؛ وكذلك إظهار الثقافة المحلية أو القومية بوصفها مثالاً يحتذى ، لكونها تتفوق على ثقافات الجماعات الأخرى وتفضلها في كل شيء . 

ولكون الهوية مرتبطة معرفياً بالحقل الثقافي الذي يشكله تقاطع مجموعة محددة من المجالات في زمن بعينه، ويفرض كل من تلك المجالات مساحة انتماء مختلفة، تحدد بشكل مؤثر سمات الهوية؛ فإن تلك الأنساق المختلفة "تنتظم الهويات الفردية والجماعية – على المستويين الآني والتعاقبي – حيث تختلف دوال انتماء الفرد / الجماعة لهذه الأنساق باختلاف الزمن والموقع المحتل فيه، على مستويي الفرد والجماعة". 

2 -  الانطلاق من سيطرة فكر الهوية المتخيلة إلى تصنيف البشر إلى فئات حدية تؤمن بالفكرة بالقوة ، وتصنيف الفئات إلى مجموعات والمجموعات إلى جماعات صغيرة وهكذا ، في سلسلة من التقسيم القائم على فرز أساسه صلاحية التضاد والتصادم . 

ولا يلتفت أصحاب هذا التصنيف إلى استحالة وجود ثوابت مستقرة للهوية إلا عبر تجريدها من كينونتها، والتعامل معها بوصفها موضوع بحث نظري. وكما أن عوامل تكوينها متغيرة، فإن هناك أسباباً نفسية أيضاً تؤثر في تبني ما يسمى فكر الهوية ؛ فالإنسان في طفولته تختلف قيم انتماءاته عنها في شبابه وكهولته وشيخوخته، بسبب تطور جهازه الإدراكي من جهة، وتأثير بعض عوامل البيئة المحيطة من جهة أخرى، وهما المكونان الرئيسان لتصورات ومفاهيم تؤثر في الهوية ، وتغير مواقف الانتماء إليها؛ أي أنه لا توجد هوية ثابتة بشكل مطلق على المستويين التاريخي  والنفسي. 
 على أن الأمر المهم في إطار هذه الدراسة أن شكل تعبير الفرد ( والجماعة كذلك ) عن تلك التصورات تتغير تبعاً للحالة ( النفسية أو المزاج العام ) ، ووفقاً لغلبة تيارات فكرية في كثير من الأحيان. 
2 -  دور اللغة الاجتماعي والثقافي 

هل هناك فرق في أداء دور اللغة في هذين المجالين من ثقافة إلى أخرى ؟ 

وبما أن اللغة هي إحدى المؤسسات الثقافية المهمة ، فهل يتماثل دورها مع المكونات الأخرى ( الرياضيات والنقود والحكم والتعليم والعلم والدين ) ، أم يزيد وينقص ؟ 

وحيث يشكل المكونان الأول ( الرياضيات ) والخامس ( العلم ) قيمة عالمية تشترك فيها المجتمعات الساعية إلى بناء الحضارة ، ويشكل الثاني ( النقود ) والثالث ( الحكم ) صوراً من السيادة الوطنية المتفق عليها – غالباً – في إطار مجتمع متماسك ؛ فإن التعليم والدين هما العنصران اللذان يشكلان مع اللغة وبواسطة اللغة الفارق الفعلي في الأدوار الاجتماعية والثقافية . وعندما يتناغم الدين مع التعليم ، أو يصبح التعليم دينياً ، فإن دوره الاجتماعي – الثقافي يصبح مهيمناً ، ومسخراً اللغة في خطاب سلطوي أحادي الرؤية ، بدرجة تعشم مستوى التداخل بين الدين والتعليم . 

وفي دراسة للمضامين الفكرية التي يتلقاها الشباب في مناهج التعليم بدول مجلس التعاون الخليجية من خلال كتب التربية الإسلامية واللغة العربية في السنوات الثلاث الأخيرة من التعليم العام 
 ، أظهر الباحثان أن مناهج التعليم لم تكن مواكبة لما يطرح في وسائل الإعلام ، وما تتحدث عنه الاتجاهات السياسية المختلفة من المضامين الفكرية الإنسانية المعاصرة ، وعلى رأسها الديمقراطية والمشاركة الشعبية والانتخابات 
  والعنف والتطرف والغلو والإرهاب . وإذا أخذنا المناهج السعودية مثالاً من تلك الدراسة ، فإنها قد خلت من الإشارة إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة الشعبية والانتخابات وحق الاختلاف والهوية والاتجاهات الفكرية والعولمة والعنف والتطرف والغلو والإرهاب والتعصب والاعتدال ؛ بينما أشارت مرة واحدة إلى كل من : الشورى والسلام والتسامح وتمكين المرأة وحوار الحضارات والعدالة . ومقابل ذلك وردت الوطنية 13 مرة ، والتكفير والشرك 7 مرات ، والولاء والبراء 6 مرات ، والجهاد والعلاقة مع الآخر 4 مرات . 

ومن نتائج " غياب المضامين الفكرية عن مناهج التعليم التي يتلقاها الشباب تأخر ركب المنطقة عن الإصلاحات في مختلف جوانبها ، وخصوصاً الإصلاح السياسي ؛ إذ لا يوجد حراك اجتماعي يحقق ذلك . فقد تربى الناس على التسليم المطلق ، ورط مجمل حياتهم بما تقدمه الدولة الرعوية في المنطقة ، وعلى الرغم من أن هذه الدولة حققت الكثير على مستوى البنية الأساسية والخدمات والتقدم المادي ، إلا أن التفاعل مع ما يحدث في العالم من تغيرات ، وخصوصاً في مجال الديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان ما زال بطيئاً ، وكأن هذه المنطقة أو أبناءها يعيشون خارج هذا العالم ، أو لا يتعاملون معه ، أو لا يتأثرون بما يدور حولهم ، على الرغم من أن المنطقة شهدت خلال عقدين من الزمان ثلاث حروب كبرى راح ضحيتها آلاف البشر ، وخسرت المنطقة مليارات الدولارات ، وهو ما لم تشهده منطقة إقليمية أخرى في العالم خلال نفس الفترة . كما أن المنطقة ما زالت تجلس على بركان من الأحداث ، مما يرشحها للدخول في أزمات جديدة . ومع ذلك ما زال بعض أبناء المنطقة يردد العبارة الخليجية المشهورة : الله لا يغير علينا ! " . 

وفيما يخص السؤال الأول ، تتفاوت المجتمعات في النظرة إلى اللغة وتعاظم دورها في ضبط الأطر الاجتماعية ( في السـياسة والاقتصاد والدين والسحر ) ، وفي تنظيم العلاقات الثقافية بين الأفراد داخل المجتمع ومع المجتمعات الأخرى . 

توجد مجتمعات تربى أبناؤها على الثقافة الشفاهية ؛ فهؤلاء يكونون عادة اسميين ، يعرفون الكلمة أو أسماء الأشياء لا الأشياء ذاتها . ويكون همّ هؤلاء الحفاظ على اللغة – الرمز – الكلمة ، برسمها ومبناها من دون تغيير بدعوى الحفاظ على الهوية ... لأن اللغة هي الهوية اللازمانية واللاتاريخية المجردة من الفعل ، ولأن اللغة هي الخاصية الحضارية ، من دونها يغدو الوجود في نظر هؤلاء صفراً من كل شيء ، كأن الحضارة هنا رسوم أو صياغة كلامية ومضامين تقليدية لا تاريخية الدلالة ، وليست الحضارة فكراً وقيماً ونشـاطاً إبداعياً وتعبيراً لغوياً يجسد الفكر والفعل مرحلياً ، وأن هذا كله مجتمعاً يؤلف معاً الإنسان أو خطاب الإنسان مع الطبيعة والمجتمع ، ويمثل طبيعة إضافية متجددة ومعارف وثقـافة ننـظر ونتعامل عبرها مع الوجود وترثها الأجيال للتطوير وإضافة المزيد . 

لكن الأسماء تطورت إلى رموز تنقل المجتمعات إلى أنساق رمزية تسيطر على أطر تفكيره ، وتمنع العقل من التعامل المباشر مع الأشياء بسبب إحلال تلك الأنساق بدلاً منها . وهذا هو ما دعا ماكس فـيبر إلى إطلاق إحدى مقولاته الشهيرة : الإنسان ينتج رموزاً ويتشبث بها . 

وفي مرحلة لاحقة يشتد عود خطاب الهوية الذي يطرح نفسه بوصفه خصوصية ، على المجتمع في صيرورته أن يحافظ عليها ، وعلى الآخر ألا يهددها أو يعمل على اختراقها ، فتصبح الهوية بذلك بنية مصمتة غير قادرة على التواصل والمثاقفـة ، على اعتبار أن الآخر دوماً راغب في محو ثقافتها ، وجادّ في العمل على تغيير حضارتها ومعالم وجودها . 

فاللغة تستجيب أساساً لضغوط المجتمع الذي يمثل سلطة على كل من المنشئ والمتلقي ضمن القوانين السائدة في النصوص الراقية، مما تسمى "الذوق العام"، أو قوانين الاستخدام الخاضعة للأعراف في اللغة العادية. 

وعند خروج المستخدم في أي من المستويين عن إطار القوانين الاجتماعية، فإن العمل اللغوي وقيمه تقابل بعدم القبول، كما هي الحال في ظاهرة الصعلكة في الشعر العربي القديم التي كانت تمثل نبذ المجتمع لمن يخرج عن سلطته ، ويحاول إدخال قيم جديدة. وفي العصر الحديث تمثل ظاهرة الاصطفاف في خط فكري معين أحد روافد امتداد ظاهرة التصنيف والنبذ المباشر، بسبب انتماء النص أو المنشئ إلى تيار آخر؛ " فقراء الشيخ سيد قطب، والشيخ حسن البنا، والمودودي، يعترضون على كتابات أركون وآرائه حول إعادة قراءة التراث الإسلامي في ضوء منجزات العلوم الإنسانية الجديدة، لأنهم ينطلقون في التعامل مع النص الديني من مواقع أيديولوجية، وعقائدية، تختلف عن منطلقات أركون الفكرية الحداثية، ليس هذا فحسب، بل هناك القارئ الذي يقرأ للجابري أو لعلي حرب ، لا لشيء إلا لأنه الجابري أو علي حرب. وهذا التوجه صنعته أجهزة الإعلام، وكذا المؤسسات التي تمنح الجوائز، مما حدا بالكاتب إلى أن يكون محوراً للمعنى". 
 وفي الوقت نفسه تمتد الظاهرة في لغة الاستخدام اليومية في مواقف استهجان المفردات والعبارات المستجدة على ألسنة الشباب؛ وذلك بسبب تفسيرها على أنها تمرد على قيم المجتمع، وخروج على خصوصية المجتمع النمطية (فالشكل اللغوي مهم وموازٍ لأشكال الهوية الأخرى الظاهرة كاللباس التقليدي ومظاهر التعبد الديني وطقوس العادات الاجتماعية)، كما يتخوف المستهجنون أن تمثل تلك التغييرات خرقاً لبنية الهوية المصمتة . 
ويرى جان فرانسوا بايار أن الهوية وهم ، فليست هناك سوى استراتيجيات للهوية يتبعها محترفو السياسة . فالعالم يعيش الآن قلقاً عاماً متعلقاً بالهوية ، فهو يخشى توحيد الأشكال ، ويخاف من تلاشي التمايزات ، إذ إن هناك حركة عامة رامية إلى إزالة الحواجز بين المجتمعات بالعولمة مصحوبة باحتدام وتأجج الهويات الخاصة ، سواء أكانت عقائدية أم قومية أم إثنية . 

أما بندكت أندرسن فيركز في هذا المجال على المجتمع الديني الذي يرتبط غالباً بلغة مقدسة ، يرى أنها مركزية في العالم ومرتبطة بنسق قوة غير أرضي ، مما يجعل اللغة أداة اندماج ديني أولاً ، وتتصاعد فيما بعد لتصبح لغة قومية عن طريق الوظائف التي تؤديها اللغة ، كالتواصل الاجتماعي الأفقي والعمودي ، كما يؤمّن تسلسل تعلم الأجيال عبر العصور ، مما يجعل اللغة إرثاً تاريخياً يزيد قدسيتها وهيبتها ، ولتتحول مع الزمن رمزاً قومياً تتوحد من خلاله الجماعات المختلفة . 

ومع هيمنة اللغة وتماهي المجتمع مع ما توحي إليهم به من مسلمات يبدأ الخطاب السلطوي في التكوين ؛ وهو مزيج من حالات عنف تشترك فيه كل من اللغة بشعاراتها وتسـمياتها والتربية بحذلقتها ومبالغتها في القولبة والتأطير . 

في المقابل توجد مجتمعات سلمت بتلك الهيمنة ، وبادرت بنقل الأشياء إلى عالم اللغة ؛ إما عشقاً للغة وخضوعاً لإغرائها ، أو اقتناعاً بأن عالم اللغة عالم حقيقي تتصف المسافات بين الأشياء فيه وحركة الواصف والموصوف بسمات واقعية . 

وتعد اللغة مجالاً رئيساً لطرح الهوية على المستوى المعرفي وجدل الأنا؛ "حيث تتبدى الهوية على مستوى اللغة من قدرة المتكلم على الإشارة إلى ذاته بضمير الأنا، الذي يحتم بدوره وجود من يُسمى "آخر" ، هذا الذي يقع خارج الأنا على مستوى التعبير في ضميري "أنت / هو " حيث لا تخلو لغة من وجود هذه الضمائر ، وهي في رأيي المفردات الأول التي ترسخ هذا الانفصال على مستوى اللغة وعلاقتها بالإدراك. ونذهب إلى أن من تطلق عليه الأنا تبتدئ من آخر". 

فهل سيطرت اللغة الشعرية على مجتمع دون أن يكون مصاباً بالفصام ؟ وهل يمكن أن يقود السيارة إلى الأمام من ينظر إلى الطريق من خلال المرايا الجانبية ؟ 
من المعلوم أن الإنسان تميز عن بقية الكائنات بالعمل التراكمي المنظم (خاصة في مجال السياسة) – حسبما تصفه الدراسات الفلسفية المعنية بتصنيف الإنسان – وقد ساعده على ذلك الزيادة في حجم دماغه وامتلاكه اللوغوس أو الكلمة . وتتجذر أهمية هذا التميز في كون اللغة البشرية قد أصبحت منذ تكوّن المجتمعات البشرية أساساً للسلطة ، وهو ما يسمى في الدراسات الفلسفية اللغوية الحديثة بخطاب السلطة والذي أبرزه ميشيل فوكو فيما أسماه نظام الخطاب ، وحدد مدى قوته بيير بورديو في كتابه : ماذا يعني الكلام ، حيث يقول : " إن من يحاول أن يفهم ، عن طريق اللسانيات سلطة الظواهر اللغوية ونفوذها ، ومن يبحث عن علة تفسر فعالية لغة المؤسسة والمنطق المتحكم فيها ، ينسى أن اللغة تستمد سلطتها من الخارج ، كما ينبهنا إلى ذلك الصولجان عندما يُمد ، في شعر هوميروس ، إلى الخطيب وهو يأخذ الكلمة . وأقصى ما تفعله اللغة هو أنها تمثل هذه السلطة وتظهرها وترمز إليها ... وأن الخصائص اللغوية التي تميز أسلوب القساوسة والأساتذة وجميع المؤسسات عموماً ، كالتقليد والتكرار وترديد القوالب الجاهزة وانعدام المعاناة ، تتأتى من المقام الذي يحتله ، في ميدان تنافس وسباق ، هؤلاء الذين أسندت إليهم بعض السلطات " . 

هذا يعني بأن اللغة هي التي تسيّر حياة الناس في المجتمعات البشرية ، وما دامت كذلك فإن استبعاد اللغة البسيطة المباشرة من حياة المجتمع ، وتمكين اللغة الشعرية بدلاً منها يؤدي إلى عدم توافق بين المحرك والهيكل ، مما يجعل المجتمع يعيش حياة وهميـة تسيطر فيها تصورات ورؤى من مصادر تلك اللغة الزمانية والمكانية ، فيبتعد المجتمع عن واقعه ، ويتخبط في فهم مبادئ الحياة . وإذا رزق ذلك المجتمع قيادات تحسن اسـتغلال اختلال الرؤى ، فإنها تستفيد كثيراً من عدم قدرة المركبة على التوجه إلى الأمام بدفعها إلى حيث تريد . 
وظيفة اللغة وصناعة العالم 

هل نستطيع القول إن اللغة هي التي تصنع العالم بأشكال متعددة ، وبقوة دفع تختلف من مجتمع إلى آخر حسب الاستعداد الفطري أو المكتسب للانقياد وراء إغراء اللغة وبهرجة عوالمها ؟ 

بدأت التيارات الأنثروبولوجية بدءاً من نظرية النسبية اللغوية تؤكد على أن الإنسان محكوم في طرق تفكيره، واختيار سلوكه بثقافته، وما تمليه عليه لغته الأولى. وذهب رائدا تلك النظرية (سابير وورف) إلى أبعد من ذلك، بأن المرء لا يستطيع أن يكتسب من التجارب سوى ما تسمح له به لغته. 

ورغم كل ما قيل وكتب عن اللغة وعن إنجازات العلم الحديث في مجال تفسير أدوار اللغة ؛ إلا أن القليل من النتائج قد تبلورت في إطار علاقة اللغة بنظم الكون حسبما يراه الإنسان من خلال لغته . والمشكلة العويصة في هذا النوع من البحث أن الإنسان لا يستطيع أن يرى هذه النظم الكونية دون اللغة. 

وهنا يصبح المبحوث هو الناقـل لكل ما يريد العقل أن يتوصل إليه من ذلك الشيء . وفي هذه المحطة ( تشييء اللغة ) يبدو عوار منطق هذه المباحث ، مما يجعلها تفشل كثيراً في تفسير كنه اللغة الشعرية والسحر والدين . 

ففي اللغة الشعريـة تكون الإيحاءات هي الوسيلة لاستنطاق الواقع وليس الأصوات ، وفي الممارسات السحرية تكون الأصوات مع الرموز قادرة على صنع معجزات في جلب الهوى أو قلب الواقع أو التنبؤ والحصول على ما لا يحصل عليه بغير تلك الطريق ، وفي الطقوس الدينية كانت الكلمة هي الأساس في نشأة الفكر الديني وبدء تصورات الخلق ، ثم أصبحت هي الجوهر في العظات الدينيـة وإغراء الأتباع بطرق جديدة من أجل إبقاء الولاء . 

أما في الطقوس الأكثر تمدناً فقد سيطرت ثقافة الرياضات الاحترافية ، خاصة كرة القدم ، وعبادة النجوم ( في الرياضة أو الغناء أو التمثيل ) ، ومتابعة المنافذ الفضائية والالكترونية في انتزاع الفرد من مجتمعه الصغير إلى فضاء متخيل يندمج فيه مع أفراد آخرين مجتلبين في جمع يكتسب صفات هويـة جديدة ومتغيرة . لكن قوام الهوية في هذه المجتمعات المصطنعة هي صيحات لغوية مشتركة وعناصر لغوية فعالة ، تمثل مفاتيح السر في عالم يزداد اتساعاً ، وتزداد اللغة فيه غموضاً وفاعلية بعد أن خفتت أضواء الهوية المتقوقعة . 

ولكن أين توجد حدود اللغة ؟ وأين توجد حدود تصوراتنا ؟ يعتقد بأن تصوراتنا تزداد ثراء كلما ازدادت حدود اللغة اتساعاً . فتصورات غالبية البشر تتوقف عند حدود الواقع الذي سبرته اللغة ؛ لكن قليلاً من البشر يتجاوزون هذا الحجاب ، هم الشعراء الحقيقيون والكهان وبعض الفلاسفة . 

فإذا كانت اللغة تشكل العالم المشترك للأفراد والجماعات ، وإذا كان إدراك العالم الخارجي لا يتم إلا بواسطتها ، وأنها – كما يؤكد إرنست كاسيرر – أحد الأشكال الرمزية الأساسية ، فلا بد أننا سنعتمد عليها كلياً في الحصول على مصادر المعرفة . وكما هو معروف أن العلوم أنماط من النظـم الرمزية ، فإن ثقافة البشرية ستكون قائمة على هذه الوظيفة الأساسية للغة (الوظيفة الرمزية) . 

من أجل ذلك يحدث تغييب بعض العناصر عن تلك الأنساق الرمزية ، كما يحدث تحوير لعناصر جوهرية أخرى من عالم الواقع مثل عناصر الزمان والمكان التي تختلف حالها تبعاً للمفاهيم التأويلية أثناء إدراجها في النسق الرمزي ، وأيضاً تتعرض لتطورات في مسار الفكر اللغوي عند تعدد حالات استخدامه وتداوله في بيئات متباينة . 

ولم تكن رحلة الإنسان مع اللغة سهلة ؛ فهي ذات طبيعة مجازية غير قادرة على وصف الأشياء مباشرة ، وتلجأ إلى الطرق غير المباشرة في الوصف وإلى الألفاظ الغامضة والملتبسة . وقد وجدت الصعوبات الكبيرة منذ استخدام الإنسان اللغة ، حيث لم يكن يفصل بين الطبيعة والمجتمع ، فكانت اللغة تشير إلى عناصر الطبيعة وعناصر الحياة بوصفهما شيئاً واحداً أو شيئين متقاربين . وكان للكلمات السحرية فيهما دور كبير لبساطة تفكير الإنسان وغموض عناصر الكون . 

وعندما تطور الإنسان وأصبح أكثر نضجاً وأكثر فهماً لظواهر الطبيعة التي تحكمها قوانين منتظمة لا كلمات سحرية وأوراد غيبية ، أصبحت تلك المكونات عبئاً على اللغة ، وعلى تفكير الإنسان المشتت بين حياته وثقافته التراكمية . 

وبدلاً من أن تصبح اللغة وسيلة لتحسين طرائق الاتصال وبيئات التعاون بين أفراد المجتمع تحولت إلى وسائل الصراع السياسي ، حيث أصبحت هي الطريق الوحيد للتعبئة السياسية . ولا يمكن دونها للزعامات السياسية أن تكسب أياً من المعارك التي تخوضها . 

وكذلك الفرد في المجتمعات البشرية يحتاج إليها لبث مشاعره من لواعج الحب ، أو ألم الشكوى ، وغيرها من الموضوعات التي لا تنضبط اللغة فيها بأطر عامة لكل البشر ، ولا تتقارب أيضاً عند استخدامها لدى أفراد المجتمع الواحد . 

فكيف يمكن تأصيل فلسفة للثقافة ؟ هل يتم ذلك بإيجاد منطق للثقافة ، يتحدد فيه "نحو لغوي" للأشكال الثقافية الأساسية ، وخاصة اللغة والدين والأسطورة والفن والمعرفة العلمية ؟ 

قامت بعض المحاولات التي أرادت التأسيس لنظرية معرفية على ضوء المنجزات العلمية الحديثة ، لكنها لم تكن تكفي للتعبير عن كل متغيرات الواقع ، وخاصة ما يتعلق بالأشكال الرمزية التي تكشف عنها الثقافة ، ومنها على وجه التحديد اللغة والدين والأسطورة والفن ، لأن هذه الأشكال تمثل فهماً مختلفاً ومغايراً للواقع . 

فما الذي يحدث في أغلب المجتمعات البشرية التي بقيت فيها هذه الأزمة قائمة بين الثقافة وأطر تنظيمها معرفياً ؟ 

ما يحدث في حقيقة الأمر أن المخرج الوحيد من الأزمة كان في تجميد الثقافة ، بحيث تأخذ أشكالاً ثابتة ؛ تتلقى كما هي دون تعامل مباشر للعقل الواعي مع عناصرها . وهذا أدى في كثير من المجتمعات إلى شعور الفرد المتلقي هذه الثقافة الجامدة بغربة شديدة في التعامل معها ، أو أن يشعر بغربته هو عن الواقع الذي يعيش فيه ، مع ما يتبع ذلك من ردود فعل متشنجة في محاولة لمعرفة موقعه وموقع هذه الثقافة من جهة ، وعلاقته بها وعلاقتها بغيرها من الثقافات من جهة أخرى . 

من هنا تظهر النتائج المتوقعة لردود الفعل المتشنجة بأشكال متعددة ؛ أبرزها تصنيف الثقافات على أساس مواءمتها أو تعارضها مع الثقافة الذاتية ، يتبع ذلك عملية فرز وإقصاء لما يغاير الثقافة المحلية بوصفه خاطئاً أو منحرفاً عن الطريق القويم . 

ولا بد أيضاً من الإشارة إلى أسباب نشـأة التشـنجات ، وطريقـة تعامل الأفراد ( متلقين أو موجهين ) مع تلك التحديات المتعلقة بنقد الهوية وتحليل الفكر والثقافـة . وعندما توجد الأرضية الضرورية لتحليل الآليات يمكننا تناولها في الجزء التالي من هذه الدراسة . 

نستطيع إجمال الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة في عاملين : 

1 -  الخوف من الضياع ؛ ففي كثير من الحالات يستبد بالمرء القلق من أن يتعرض لعوادي الزمان ، وتجرفه الحياة إلى حيث لا يريد إذا بقي ضعيفاً بمفرده . ويقوي هذا الإحساس تنامي الروح العدوانية لدى الناس بسبب تطور العقل البشري والزيادة المطردة في عدد السكان مع ثبات الموارد والرقعة الجغرافية . 

2 -  العودة إلى الصفة الوراثية القديمة المتمثلة في التضامن بروح القطيع ، والإحساس بالأمن عند الانتماء إلى جماعة إزاء الجماعات الأخرى المنافسة . وإن كان هذا الاتجاه مبرراً في تاريخ الإنسان القديم ، فإنه لم يعد ضرورياً في العصر الحديث لولا مجموعات الضغط الكبيرة في المجتمعات الصناعية الحديثة ، والتي تشكل عامل ابتزاز لا يجد منه الفرد مهرباً إلا بالتمترس خلف من يوفر الحماية ، ولو بالرأي الجماعي الذي يستكين إليه الفرد . 

أما فئات الناس المختلفة في التعامل مع تلك التحديات الجوهرية ، فيمكن أن نصف منها فئتين متضادتين ؛ في حين تقع بعض الفئات في مواقع متوسطة بينهما ؛ الفئة الأولى : تؤمن بضرورة نقد الهوية وتطوير النظرة إليها باستمرار ، كما تدعو إلى عدم تسويرها وعزلها عما يجري في الواقع . والفئة الثانية : تؤمن بالتعلق العصابي بالهوية والتراث وتدعو إلى التقوقع داخل دائرة محددة . كما تعيد كثيراً من المآسي داخل المجتمع إلى فكرة المؤامرة ، وتبشر بنتائج كارثية إن لم يتحرك الناس جميعاً لحماية هويتهم ومجابهة الغير . 

الجدير بالذكر أن علاقة اللغة بالهوية تزداد قوة كلما تزايدت الأزمات ؛ ففي ظروف الصراع مع هوية أخرى تنحاز اللغة إلى الهوية الذاتية في محاولة لإقصاء عناصر القوة لدى الآخر . ويمكن التمثيل لذلك الانحياز في اللغة العربية – كما يوضح نهاد الموسى – على المستويين الجمعي والفردي على النحو التالي : 

" مثل الأول ما كان من أمر العربية في الشرق العربي في مواجهة التتريك، وفي المغرب العربي في مواجهة الفرنسة . وهو مثل بل مثلان مشتهران مشهودان . 

ومثل الثاني ما يحكيه إدوارد سعيد من تجربته في كلية فيكتوريا وهي كلية كانت تعليماتها تشرع عقوبة من يتحدث بغير الإنجليزية ؛ إذ برع طلابها العرب على اختلاف مشاربهم في ابتكار فنون من السخرية والإصرار على التحدث بالعربية فيما بينهم نكاية بالكلية ومعلميها " . 
 
3 -  ماهيـة التنميـط ودوافعـه 

ارتبط تكوين الجماعات وتصنيفها كما ذكر أعلاه بمشاعر الخوف ومحاولات الالتصاق بالجماعة من أجل الحماية ، وتبديد القلق إزاء ما يخيف الفرد لدى التنظيمات الأخرى . وللحد من المخاطر المحتملة ( واقعية كانت أو متخيلة ) التي تشكلها الجماعات المغايرة يبتكر الفريق الثاني من المشتغلين بهذا الشأن قوالب توضع فيها الأنماط المتباينة مع ملصقات أقرب إلى التهم منها إلى الوصف . وتتدرج المصطلحات الدالة على تلك الفئات من التباين الكلي مع مركز الدائرة التي يقف فيها الدارس إلى تبـاين جزئي أيضاً عن ذلك المركز ؛ فالدراسة والاستعراض يقيسان مدى الانحراف عن صحة مفترضة في الإيمان والمبادئ وسلوك متوقع في التعامل والتلفظ . 

مظاهر التنميط في البيئة العربية 

يتفاوت بروز هذه المظاهر في التاريخ العربي صعوداً وهبوطاً ، ولا يراد من الاستعراض التاريخي حصرها في كل تلك الفترة الطويلة بقدر ما يراد ذكر تأصلها في الثقافة العربية ، وذكر بعض أنواعها المختلفة . 

ففي الفترة من القرن الرابع إلى منتصف القرن الثامن الميلادي كان محور هذا التنميط فكرة القبيلة أو التحالف القبلي في خضم الصـراع على الأرض أو المرعى . وفي القرنين التاسع والعاشر الميلاديين أصبحت القومية هي مدار الفرز والتصنيف ؛ إما لصالح الهوية الفارسية بالدرجة الأولى ، وربما بعض هويات أخرى ، فيما سمي تيار الشعوبية أو في التيار المضاد لصالح الهوية العربية . وفي القرن العشرين عادت هذه المظاهر بقوة ، ولكن بثنائيتين في التنميط ؛ واحدة تتمحور حول القومية العربية والأخرى حول الهوية الإسلامية ، والتي أصبحت تستخدم فيها مصطلحات مثل " الأمة " و "العالم الإسلامي " . وفي مطلع القرن الواحد والعشرين اختفت مظاهر التنميط المتعلقة بالعروبة ، وبرزت بقوة الأخرى المتعلقة بالإسلام ، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 م . وقد اتسمت بالمبالغة في استخدام مصطلحات مثل " الهوية " و " الثوابت " في وصف الذات ، وتقابلها مصطلحات سيرد ذكرها تستخدم لوصف الغير . 

وإذا اقتصرنا في التمثيل على ما يتعلق بالحقبة المعاصرة ، وهي التي – كما أسلفنا – أصبح محور التنميط فيها يرتبط بالهوية الإسلامية دون غيرها ، فيمكننا استعراض بعضاً مما يعرض في صفحات الانترنت الأصولية متضمناً خطابات من ينتمون إلى ذلك التيار . 

فمن الأمثلة المأخوذة عن صفحات الانترنت  : 
" قتلة عمر المختار يفوزون ببطولة كأس العالم : 

فازت إيطاليا ببطولة كأس العالم وفرح بعض المسلمين بهذه البطولة ، وتناسوا الماضي الأسود لهذه الدولة الظالمة الكافرة في البلدان الإسلامية ، وما فعلته من احتلال وإجرام وتقتيل ؛ بل يكفي ما فعلوه في البلد الإسلامي ليبيا من جرائم مروعة ، وقتلهم للمجاهد البطل عمر المختار رحمه الله " ؛ 

" ازدهار الجنس في المونديال : 

ازدهار الجنس في ألمانيا .. الوجه الأسود لهذا الموسم الرياضي الذي يعقد في ألمانيا . 

ألمانيا في عام ألفين وثلاثة سمحت بالدعارة بشكل نظامي ، نحن دائماً نعترف أن الدعارة من قديم الزمن ، أما أن ترعاها الدولة ، أما أن تنظمها الدولة ، نحن لماذا نحمل حملة شعواء على الإرهاب الدولي ، أو على الجريمة المنظمة ، لأن الإرهاب يجب ألا يكون من الدولة ، والجريمة ينبغي ألا تكون منظمة ، خطأ من أفراد ، أما أن تكون منظمة فلا . 

الآن استمعوا إلى ما يدهش ، من قام على إدارة هذا الموسم الرياضي المونديال توقع أن يأتي إلى ألمانيا مليون زائر ، هؤلاء الزوار لهم حاجات جنسية ، فلا بد من توفير هذه الحاجات ، لذلك أنشئت دار للدعارة ملاصقة للمونديال ، كلفت سبعة ملايين دولار ، ويوجد أربعمائة ألف امرأة تمارس الدعارة ، معها هوية ، ومعها تراخيص ، وهناك تفاصيل لتنظيم هذه الدعارة تفوق حد الخيال ، من رسم للدخول ورسم للشخص ، ورسم للمرأة ، ونسبة للدولة ، وأربعمائة ألف ، وتركيا ( بلد الخلافة الإسلامية ) قدمت لهم أربعين ألف امرأة أيضاً من أجل أن يكون [هكذا] الحاجات متوفرة ، هذه الرياضة الحديثة ، رياضة المعاصي والآثام ، صور تلك النسوة الداعرات مبثوثة في كاتالوجات في كل فنادق ألمانيا ، تختار على الهاتف ، وعلى الصورة ، وأجر هذا العمل ، أقل من أجر الدخول إلى الملعب الرياضي . 

أربعمائة ألف داعرة ، واستوردوا أربعين ألفاً من بلد الخلافة العثمانية ، من أجل تلبية حاجات مليون زائر بنظام دقيق جداً ، وفحوص دقيقة ، وهويات ، وتراخيص ، وشيء لا يصدق ، هذا المونديال الذي ترى أن الطرق اختفى منها المارة وقت المباراة ، هذا الذي دعا بعض الناس إلى إطلاق الرصاص فرحاً بانتصار إيطاليا التي قتلت عمر المختار هذا المجاهد العظيم . 

بعض التعليقات : 
· هؤلاء الكفار لا يطيب لهم العيش بدون الجنس ، لذلك تم إنشاء دار للدعارة بهذا المبلغ الكبير لتلبية حاجاتهم الحيوانية البهيمية .. وفقك الله . 
· هذه هي حضارتهم المزعومة زنا وخمور . أكثر ما يغيضني [هكذا] إذا جاء جاهل وقال : إن الغربيين مؤدبين ونظاميين وأصحاب ثقافة عالية . 
· وأما صفحات الرياضة في الجرائد التي كنت أمر عليها فقد يئست أن أجد فيها نوع [هكذا] من التعبد لله في أي خبر ما وكنت أضمها للزبالة بسـرعة لأنني وجدة [هكذا] كرة القدم أفيون الشعوب الحقيقي ، ولم أرى [هكذا] وكيلا عن سايكس بيكو اليوم مثل كرة القدم يثبت شقاق الأمة ، ويزرع قيم الجاهلية " الوطنية " على حساب الانتماء الأعظم للإسلام . وصبيحة المونديال كان هناك مقال يذكر إعجاب الشيخ عائض القرني بزين الدين زيدان . وكفى بمجرد بروز اسم زين الدين أن يكون لنا مفخرة في دولة بني علمان ، وأن يرشح لرئاسة الجمهورية ، وأن يقترح أن يغير الشانزليزيه لاسمه ، وكفى بها مفخرة لأهل الإسلام . وكنت أراقب المونديال بعين وعيني الأخرى على الحاسوب متنقلاً بين هموم الأمة في العراق وغزة وباقي الجبهات الحامية خجلا من الله أن يحشرني مع أهل المونديال إذا مت في تلك اللحظات بعيداً عن أهل الجبهات وحالهم وأحزانهم وأفراحهم . ومرت أحداث الشوط الأول وتابعنا زيدان الذي رآه الأطفال كقتيبة بن مسلم الباهلي وكعبد الرحمن الغافقي الذي استطاع أن يقتحم بلاد الغال ولم يمت في بلاط الشهداء .. إلى أن توقف التاريخ الإسلامي الكروي عن الكتابة ، ومن ثم توقفت عن الكتابة بعدما نطحني زيدان في صدري ونطح معه هالة القدوة الإسلامية العالمية ، ونطح معه تاريخ الفتوحات ، وتلاشت صفحات التاريخ الإسلامي بعيداً عن زيدان في أعماقي ، وهو يضرب للعالم صورة القدوة السيئة عن الإسلام . وكان من الطبيعي بعدها أن يدخل الفريق الفرنسي ركلات الجزاء بنفسية مرهقة ، وأن تنتهي ملحمة المونديال بخسارة إسلامية مريعة ( من وجهة نظري )، وأن نخرج منها كما خرج مسلمو بلاط الشهداء رحمهم الله وأصلح أهل الإسلام .   توقيعه : " ... متى يقرأ قومي الكون بمنظار القرآن ؟ " 
· " والنصر لهذا الدين كما أنزله رب العالمين على لسان نبينا الكريم ، لا كما يريد أعداءه [هكذا] ممن يلبسون كما نلبس ويتسمون بأسماء إسلامية ، ويتكلمون بلغتنا العربية ، وهم أخطر علينا من الكفار الأصليين .. وفقك الله ! 
· " الفرنسيون قتلوا مليون مسلم جزائري .. هل كنت تتمنى أن تفـوز فرنسا؟ " 
· " ... لكني والله كم أمقت الكفار وأمقت كورتهم هذه .. لا فرنسا ولا ألمانيا ولا البرازيل كلهم عندي كالطليان ..  وما ذكرته من أن إيطاليا الحائزة على كأس العالم هي من قتلت الشيخ المجاهد عمر المختار رحمه الله هو من باب أن أذكر إخواني المسلمين بتاريخ إيطاليا الأسود ليس إلا ، وحتى تشمئز النفوس منها .. ولو فازت فرنسا لكان الموضوع يخص ماضيها الأسود ، وهكذا دواليك .. أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن . " 
· " أتعجب حقيقة من إعلان الشيخ عايض القرني لمتابعته هذا المونديال الجنسي .. هذا المونديال الذي اجتمع فيه الكفر والخنى والزنا وشرب الخمر وكل صغيرة وكبيرة .. أتعجب حقيقة فقد كان الواجب من الشيخ هداه الله أن يعلن استنكاره وشجبه ومقته على هذا الاجتماع الكفري ، لا أن يبدي إعجابه به .. ثم ماذا فعل زيدان لهذا الدين حين يصفونه بالمسلم ؟ حسب علمي هو فرانكفوني متبرأ [هكذا] من المسلمين .. 
دوافع التنميط في العصر الحديث 

تعمل كثير من نظريات علم النفس الاجتماعي على دراسة وظائف التنميط وأسبابه في المجتمعات الحديثة . وإذا استعرضنا بعض نظريات الرواد في هذه المباحث ، التي اتجهت إلى الربط بين الإدراك وسلوك التنميط ، نجد أنها تربط نشأة التنميط بالدوافع التالية : 

1 -  التبرير : يتفاعل الفرد مع فكرة الحاجة إلى هوية اجتماعية إيجابية ، ثم يرى ضرورة أن يقدم تعريفات جماعية لأعضاء الجماعة ، وإدراك وفهم البناء الاجتماعي للعلاقات بين الجماعات . 

2 -  الاختلافات الاجتماعية : فالأفكار النمطية تمثل صوراً مشتركة للجماعات ، وهذا ما يجعل فهم طبيعة التنميط مرتبطاً بفهم العلاقات بين الطبقات الاجتماعية . وكلما كانت مصالح تلك الطبقات متداخلة ، قلت الحاجة إلى إنشاء الصور النمطية المتباينة في كل فئة عن الفئات الأخرى ؛ حيث تتغلب المصلحة على تعريف الذات بوصفها عضواً في جماعة محددة (الهوية الاجتماعية) . 

3 -  التضاد والمقارنة : بقدر ما يكون للتوحد والتحيز للجماعة الداخلية أهمية في بروز الهوية الاجتماعية تتحلى أيضاً عملية المقارنة الاجتماعية بين الجماعات بقيمة مماثلة في صناعة النموذج النمطي بأشكال متعددة متضادة يختزل كل منها هوية كل جماعة . 

وتتمحور تلك العمليات حول مفهوم الذات الذي يشكل منطلقاً لتعامل المرء مع العالم من حوله ؛ إذ لا بد أن يشعر أن لذاته قيمة . فهو يسعى دائماً إلى تقويم الذات من خلال المقارنة مع الآخرين الذين يشتركون معه في بعض الأسس المشتركة . فالذات تستمد هنا معناها من خلال السياق الاجتماعي للعلاقات بين الجماعات . وفي هذا الإطار تتعزز الثقة بالذات ، وتعلو – في الغالب – تقديرات الذات من خلال المقارنة مع الآخرين في الجماعة نفسها ، لأن الموازين غير موضوعية . 

وكلما كانت الجماعة التي ينتمي إليها الفرد ذات وفرة عددية ، ولها هيبة ومكانة ، زادت مشاعر الاعتداد بالجماعة من جهة ، وعلت درجة التصنيف الفردي تماشياً مع فكرة " التميز " . وقد قدم تاجفيل وتيرنر 
  فلسفة تلك المقارنات بكون أعضاء الجماعة الذين يدّعون التميز ينطلقون من فكرة مسبقة يضعون أنفسهم من خلالها في مركز إيجابي مثالي ، ثم يحددون الجماعات التي يقارنون جماعتهم بها تبعاً لأوصاف مستقرة في الذاكرة الجمعية ، وتحمل قيماً سلبية . وفي الخاتمة تصل المقارنة إلى النتيجة المنشودة المعدة مسبقاً ؛ حيث يكون الدافع الأول هو الرغبة في رؤية الجماعة التي ينتمون إليها أفضل الجماعات التي تشترك معهم في جوار أو تاريخ مشترك أو ثقافات متقاطعة . 

كما تنحو تلك النزعة إلى التعميم الزائف في تقارب الأنماط المغايرة لنمط التميز والنظر إلى الجماعات الأخرى بوصفها قوالب تتفاوت في درجات السوء وفي الغرابة عن العقل والمنطق ؛ لكنها جميعاً أقل درجة من الجماعة المتميزة . 

ويعمد أصحاب الادعاء إلى حيلة في ابتكار الإبداع الاجتماعي ، بأن يختاروا الأبعاد أو النواحي التي تزيد من إيجابية جماعتهم لتكون أساساً للمقارنة فيما بينها وبين الجماعات الأخرى . وعندما توجد نواحٍ أخرى تكون جماعتهم فيها ذات مكانة منخفضة ، فإنهم يسعون إلى تقليل الفروق في تلك النواحي ، أو يختارون نواحي أخرى ، لتكون وجهاً للمقارنة . ويمثل ذلك المجتمعات الشرقية الإسلامية عندما تقارن نفسها بالمجتمعات الغربية التي تفضلها في نواحٍ متعددة كالاقتصاد والتقدم التكنولوجي ، فتلجأ إلى المقارنة بين الطرفين في مجال الأخلاق الذي تعتقد أنها تتفوق فيه ، لتنسب لنفسها الأفضلية ، وتجعل التقدم العلمي والتقني والتنمية توابع لا تعني شيئاً مقابل البنية الأخلاقية التي هي قوام الهوية . 

ولكن في خضم هذا التدافع النفسـي والاجتماعي أين تقع اللغة من كل ذلك الحراك ؟ في الواقع أن نظرة الإنسان إلى ثقافته ونفسه وللعالم من حوله تتم من خلال اللغة وفي اللغة نفسها . فالهوية الفردية ليست سمة موضوعية ينسبها الشخص إلى نفسه أو يحددها له الآخرون ، " بل هي بناء يقوم به الإنسان في مراحل متعددة من حياته وبوساطة أعمال ومواقف ينظر من خلالها إلى نفسه ويجابه بها الآخرين . وهذا لا يتم إلا في عمليات معقدة من التواصل تحتل اللغة فيها موقع الصدارة . 

وإذا كان بناء الهوية الاجتماعية يأتي حصيلة مراحل متعددة من مجابهة الفرد للجماعة والتماهي معها والانفلات منها ثم العـودة إليها . وبكلمة أخرى ، إذا كانت الهوية تقوم على تفاعل متعدد المستويات بين الفرد ومجتمعه ، فإن اللغة ، وهي الأداة الأولى والأهم في عمليات التواصل والاندماج داخل المجتمع ، هي كذلك الأداة الأساسية لتحديد الهوية والتعرف إلى الذات عند الفرد كما عند الجماعة الواحدة . 

كذلك ، إذا نظرنا إلى التمييز بين هذين النوعين من الهوية (الفردية والاجتماعية) وإلى طرق بنائهما خلال حياة الفرد الواحد وفي تطور المجتمع البشري الواحد ، لرأينا أن اللغة تقع في أساسهما معاً . " 

ويمثل وجود اللغة عاملاً حاسـماً في تحديد الهوية خاصة في العصر الحديث ، بعد أن نشأت اللغة الوطنية التي تمسك في جزئها الأول بالثقافة في تاريخها الطويل ، وفي جزئها الثاني بعناصر الهوية في الحاضر . أما دور اللغة في تحديد الدوافع فيتضح من كون الفرد ينطلق من المصطلحات ومفاهيمه التي كونها في اللغة عن قيم الدوافع لتكوين الهوية وضرورة الحفاظ عليها ؛ ومع ترديد الدوال المستخدمة في سياقات تربوية ودينية واجتماعية كثيرة يترسخ الإيمان بها ، وتزداد قوتها مقارنة بالأفكار والرؤى الأخرى ، بل أيضاً مقارنة بدوافع أخرى غير مرتبطة بالهوية أو بتحليلات مناقضة للسائد لتلك الدوافع المرتبطة بالهوية . 

وعن علاقات اللغة الوظيفية بعناصر الهوية الأخرى ، فالأمر شائك في هذا المنحى لسعته ، وعدم اتفاق الاتجاهات البحثية المختلفة على العناصر الأساسية نفسها . لكن ارتباطها بالمكونات الكبرى قوي ، بل ومؤسس في كثير من الحـالات ؛ فارتباطها بالأديان القديمة – سواء كانت طقسية أو فلسفية – عضوي وقائم في كل الطقوس التي تحتاج إلى رموز اللغة . وتقود دلالاتها في كثير من الأحيان إلى تطورات في الطقس أو الدين نفسه . 

وتكون علاقة اللغة بالعرق قوية في كثير من الثقافات التي ارتبطت اللغة فيها بعرق واحد في بقعة جغرافية لفترات زمنية طويلة ، وربما تكون الاستثناءات من ذلك المستعمرات التي فرضت فيها لغة أو أكثر على شعوب مستعمرة ، مثل شعوب أميركا اللاتينية وأندونيسيا وبعض الجزر التي خضعت للاستعمار . أما الجنس والانتماء الطبقي والمذهب الفلسفي وغيرها من العناصر الأخرى التي أصبحت تدرج ضمن التكوين النفسي والثقافي ، فتكوين مبادئها وأساس تميزها لغوي بالدرجة الأولى ، حتى وإن برز الدور السياسي أو القناعات الاجتماعية في الواجهة . 
4 -  البنى الأساسية للتعصب 

تنتظم هذه البنى الأساسية هيكلاً قوامه تحول الفكرة من قيم المشاركة بين أفراد المجتمع إلى قيم السيطرة على الأفراد وعلى مقومات الحراك الاجتماعي ، ولا يجد من يغذي هذا التحول من الوسائل أفضل من التحيز لبعض الأفكار وصناعة الأنماط من أجل تحفيز الناس على التعصب لها . 

وإذا وصلت هذه الصناعة إلى مرحلة الإنتاج الجماعي لأشخاص متعصبين غير واعين لأسباب تعصبهم ، تكون الدورة قد اكتملت ؛ لأن هؤلاء يفرزون أفكاراً نمطية بشكل مستمر ، وينشرونها بين الأجيال اللاحقة ، مما يجعلها رافداً قوياً لتيار التعصب الذي يسخر العقل فيه لخدمة الهوى ، ويستخدم المرء فيه العنف من أجل تأييد الرأي ، وتتضاءل فيه مساحة الجدل ، فهو مناخ مناقض تماماً للحرية والتسامح . 
نتائج بنى التفكير المتحيزة  

تعمل كثير من نظريات علم النفس الاجتماعي على دراسة وظائف العقل البشري بشكل عام في صياغة التحيز للأفكار والأجناس البشرية ، وما يرتبط بذلك من تعصب عرقي وديني تنشأ عنها أسباب الصراع في المجتمعات الإنسانية . 

وترتبط نشأة التعصب بجميع أنواعه بصعوبات اجتماعية ونفسية كبيرة تعوق النمو النفسي للفرد ، وقد تدفعه للاضطراب ؛ إذ تتلازم أسباب التعصب مع مكونات اضطراب الشخصية – كما يؤكد ذلك علماء النفس الاجتماعي . 

وعلى المستوى الجمعي يصبح التعصب أكثر خطورة ، لأنه يرتبط بمقولات وأساطير في المخيال الشعبي للمجتمع . وإذا اتحد مع فكرة دينية أو طائفية أو مذهبية أو قومية ، فإنه يقود إلى أعمال عدائية بين المجتمعات البشرية المتجاورة أو المتناوئة ؛ حيث يتحول – كما يؤكد فلاسفة التنويريين – إلى حماس أهوج 
 يؤدي بأصحابه إلى الحد الأقصى من الخصومة ، ويطيل أمد العداء بشكل سـرمدي تنشأ خلاله أفكار نمطية متجددة ، مما يجعل الصراع متوالداً .

ومن أبرز النتائج العامة : 

1 -  الإقصاء الجائر 

تكون هذه النتيجة محصلة طبيعية لسيطرة تلك البنى في التفكير ، وتصبح آلياتها ومظاهرها وعباراتها من المسلمات التي تتناوب على تناقلها الأجيال . ومن أجل  ذلك تصبح عملية إزالتها أو التخفيف من حدتها أكثر صعوبة ، كلما مر على نشأتها المزيد من الوقت ؛ حيث تصبح هي ثقافة بنفسها تؤثر على طريقة تفكير الأجيال حتى في أفكار أخرى .

ومن الأمور التي تهملها بنى التفكير في كثير من الثقافات أن الحضارة البشرية تراكمية بالدرجة الأولى ، وأن ثقافة أي مجتمع ليست سوى شريحة من ذلك التراكم التاريخي المعرض للتحولات المستمرة ، وهو ما يجبر الدارس المنصف على اختيار " ثابت نسبي " يستطيع من خلاله قياس درجات التغير على مستوى البشر والجغرافيا والعلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية . أما إذا أغفلنا نسبية الثابت – كما تصنع الأيديولوجيا المتحيزة في محاولتها إثبات تميز إحدى الثقافـات ، بوضعها في حالة فعل قافز وفي حالة مواجهة ، لا في حالة تساؤل ؛ فهي تقوم بالتحليل من خلال موروث جاهز ، فتعمم لغتها وخطابها وتجعل مرجعيته مرجعية أبدية . وهذا التحليل المتمركز على الذات لا يقبل إلا عنصراً من عناصر العملية التاريخية . 
 لذا لا يكون عامل القياس واحداً بسبب تغير بعض عناصره ، ولن يكون نسبياً بسبب فقدانه قياس التحولات ؛ مما يجعل المحصلة حالة مواجهة وصراع مستمر بين ثقافات متعددة لا تستطيع أن تقبل بالحد الأدنى لبنية واحدة تخضع للنسبية إلا بعد صراع طويل يُفقد فيه الكثير من الضحايا. 
ويكون عادة التحيز للنمط المألوف أسهل قبولاً وأسرع في الوصول إلى نتيجة ، بدلاً من البحث والتحليل المعمق الذي ربما يؤدي إلى إدانة الذات ، أو عدم اختيار النموذج المتلائم مع المعتاد الذي يجد المرء في اختياره راحة نفسـية وتحاشياً للتجديد الذي يجد المقاومة باستمرار . من ذلك مثلاً ما نجده حديثاً من تسطيح للقضايا الاجتماعية والصحية أو البيئية في البلدان العربية ، مما يتضمن تحيزاً ضد أفكار الحداثة بكونها سبب البلاء في المجتمع والتحلل الأخلاقي المزعوم ! وإعادة ذلك إلى تقليد الغرب واستقبال الأفكار المستوردة من الخارج ، وكذلك التمييز العنصري ضد مرضى الأيدز ، حيث يربط اكتسابه بالخطيئة والبعد عن الدين ؛ وهي مزاعم لا تتفق مع الواقع ، ولا مع ضرورات مساندة الفئات الضعيفة في المجتمع . 

وتؤكد عبارات مثل : " فاجأني بعد لقائه بأنه كذا وكذا " أن المرء يختزن كثيراً من الأفكار المتحيزة مع / ضد من يتعامل معه . وإذا خالف الواقع الصورة النمطية عن شعب أو فرد ينتمي إلى طبقة ، أو كان قد وضع في أي صورة من الصـور ، فإن المتلقي يلجأ إلى تصحيح تلك الصورة ( ليس دائماً ) ؛ إذ لا يرغب الفرد أو الفئة أو المجتمع في بعض الأحيان أو لا يستطيعون تصحيح الصورة ، عندما يوجد عداء مستحكم أو ينشب صراع ديني واختلاف مذهبي أو طائفي يطول أمده ، فتبقى الأحكام المسبقة عن كل فريق دون تصحيح . 

وإذا حصل الناس على مجموعة من الحقائق ولو ضئيلة ، فإنهم يندفعون إلى تكوين تعميمات كبيرة . وعن طريق هذه التعميمات تمكّن الأفكار النمطية الأفراد من التنبؤ بصورة ( صحيحة ، أو خاطئة ) بكيفية تصرف أعضاء جماعة خارجية إزاء موقف معين . 

2 -  التمـيز والخصوصية 

اتسمت أغلب الثقافات العريقة بتمييز نفسها ، والنظر بدونية إلى الثقافات الأخرى. لكن بعضها قد بالغ في وصف خصوصيته إلى درجة تنسلخ فيها الثقافة والجنس اللذان ينتمي إليهما من سياق المكونات البشرية إلى عوالم لا تشاركها فيها إلا القوى التي ميزت – حسب ادعاء أصحاب الخصوصية – ذلك الجنس البشري ، أو تلك الثقافة أو اللغة بميزات لا تتوفر في غيرها . 

" فقد كان اليونانيون يشكرون الآلهة لأنهم خلقوا يونانيين وليسوا بربريين ، رجالاً وليسوا نساء ، أحراراً وليسوا عبيداً . ولم يخفِ الصينيون رعبهم مما أسموه "الشياطين الأجنبية الدميمة" التي جاءت إلى شواطئهم . ومما يثبت تلك العجرفة ما قاله الامبراطور الصيني للمبعوث البريطاني الذي جاء عام 1793 م لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية : 

" إذا كان احترامكم وتبجيلكم لسلالتنا المقدسة يملؤكم بالرغبة في استيعاب حضارتنا ، فإن احتفالاتنا ونظم قوانيننا تختلف كلياً عن تلك التي تملكونها ، وحتى إذا كان مبعوثكم قد تمكن من استيعاب مبادئ حضارتنا ، فإنكم لن تستطيعوا نقل عاداتنا وخصوصيتنا إلى أرضكم الغريبة عنا . لقد اخترقت الفضيلة الرائعة لحضارتنا كل البلدان على وجه الأرض ، وقدم ملوك كل الأمم الإتاوات الباهظة عبر البر والبحر . وكما يرى سفيركم بنفسه ، فإننا نملك كل شيء . وأنا لا أجد قيمة للأشياء الغريبة أو المبتدعة ، لذا لا أجد أي فائدة لصناعات بلدكم " . 

وكان التوجه الهندي بسيطاً ، إذ يصبح كل من سافر إلى أرض غريبة كائناً ملوثاً. أما بالنسبة إلى المسلمين في القرن الرابع عشر ، فيقول ابن خلدون إنه بسبب سوء المناخ فإن أخلاق الزنوج " قريبة من خلق الحيوانات ... وكذلك الصقالبة " . وعلى الرغم من النظرة إلى الأوربيين التي كانت سائدة آنذاك والتي عدتهم كاملي الإنسانية ، بل وعلى درجة عالية من التحضر ، إلا أنه لا ابن خلدون ولا من جاؤوا قبله أو بعده بذلوا أي جهد ولو طفيف لمحاولة تعلم لغاتهم أو دراسة ثقافاتهم. وفي القرن الثاني عشر ، حين وصف الرحالة ابن جبير جزيرة صقلية وغيرها من الأراضي المسيحية ، فإنه لم يعرب عن أي اهتمام بعادات سكان تلك المناطق أو بمؤسساتهم ، بل إنه لم يكف عن استنزال لعنات الله على أولئك الكفرة. ويمكن ذكر أضعاف ذلك من الأمثلة . وحينما أخبر السفير الفرنسي في منتصف القرن السابع عشر الصدر الأعظم محمد كوبريللي أن مولاه قد استولى على مدينة أراس القوية من الإسبان ، لم يكن رد الصدر الأعظم أكثر من : " ماذا يهمني فيما إذا كان الكلب هو الذي يعض الخنزير أو الخنزير هو الذي يعض الكلب ، سوى أن يكون رأس سيدي في أمان ؟ " . 

وهنا تأتي لعبة استخدام الأدوات لأداء الوظائف التي تحقق الأهداف بغض النظر عن طبيعة البنية التي تقوم بهذا الأداء ، وبغض النظر عن الأسس الأخلاقية المعلنة لهذه البنى . 

فلدى مدعي التميز التصور المكتمل عن العالم والتاريخ ، وهو تصور منته وكامل، دائرته مغلقة ولا تتيح أي إضافة أو تعديل . ورغم التوسع في التعليم في تلك المجتمعات الشرقية التي يزدهر فيها هذا التصور ،  إلا أن التصورات الكلية بقيت في إطار الحتميات ، ولم تستطع استيعاب تعقيدات العلم المتوالية . فتلجأ إلى التبسيط ، وتستعين بالسائد حول تصور " مفهوم الحقيقة " الموروث من عصور قديمة ، وما زال هو التصور الوحيد المعتمد في الوعي الجمعي . 

3 -  بروز نسق المعتقد 

كثير من التطورات الاجتماعية السريعة تنشئ حالة من القلق الذي يؤدي إلى اختلال القيم ، وتمس تلك التطورات أيضاً أنظمة العقل وبنى التفكير . وقد اهتم علم النفس المعرفي بطرق تحليل معالجة المعلومات ( الإدراك ، الاحتفاظ ، الذاكرة ، الاستدعاء ) والنظام الوظيفي لها بشأن توظيفها تجاه الأفراد والبيئات الاجتماعية . 

وتقوم نظرية نسق المعتقد على ثلاثة محاور رئيسة هي : 

المعرفة  Cognition

التعصب  Prejudice
السـلطة  Authority
وتمثل درجة التسامح مع الآخرين جانباً واحداً من نسق المعتقد . 
  وإذا كان الأول والثالث ( المعرفة والسلطة ) عاملين موضوعيين يمكن قياسهما ، فإن الثاني عامل متغير تحكمه عدة جوانب لا تتعلق بالفرد والزمن الآني فحسب ، بل تمتد إلى أبعاد تاريخية وأنثروبولوجية متداخلة . 

وكلما ازداد الجهل وقلت فرص الاتصال بين الجماعات المختلفة في المجتمع الواحد توطدت أواصر التعصب ؛ وخلافاً لذلك عندما تزداد معرفة الفرد بالحقائق والمعلومات عن الجماعات التي يتعصب ضدها ، تقل حدته ويزداد تفهمه للاختلاف بين تلك الجماعات . 

وللعوامل الثقافية دور في ذلك ، حيث يتكون التعصب من محصلة التجارب والخبرات والتفاعلات الاجتماعية التي تزود المرء بها عملية التنشئة الاجتماعية ؛ فوسائل الإعلام المختلفة تساعد في تشكيل أطر التعصب ضد الأنماط التي تعرضها بشكل سلبي عند الأطفال والمراهقين ، إذ ترى هذه الفئات في نماذج الإعلام المثال القدوة . وفي الرياضة تذكي عبارات التشجيع المتحيز للأندية أوار التعصب ، وكذلك الأمر في محيط المدرسة والعمل ، وفي خارج البلاد بترديد شعارات وطنية أو قومية أو دينية أو إطلاق الألفاظ المعبرة عن مسلمات تكون جارحة أو غير مقبولة في أماكن أخرى . لذا يحتاج المرء من أجل التعالي على تيارات التعصب ثقاقة واسعة ورفيعة المستوى ، وإلى قدرة على ضبط النفس والسلوك . 

وللغة ، وبخاصة التراث الشفهي منها ، دور كبير في التعصب ضد بعض الجماعات ، كالقناعة بأن سمة السيطرة هي السمة الإيجابية للرجال ، في مقابل الخضوع ( سمة سلبية ) ، وهي الصفة الغالبة عند النساء  
 ؛ ومن نصوص الكتب الدينية التي ترسـخ هذا الدور : " يا حواء أنت غررت عبدي ، فإنك لا تحمليه إلا كرهاً ، فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مراراً ، تلدين أولاداً ، وإلى رجلك يكون اشتياقك ، وهو يسود عليك " 
 ؛ " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " 
  . 

"إن هذا التنميط الذي انسحب على المرأة قديماً وحديثاً ترك إيحاءاته في الثقافة والمجتمع ، مما جعل المرأة تظهر كائناً هامشياً تابعاً ، فانكفأت على ذاتها ، وانغمست في العمل المنزلي ، لأن ليس ثمة فضاء ممكن للمرأة غير ما هو مراقب ومكبوت . 

لذا لا تعرف النساء في معظم المجتمعات إلا بصيغة علائقية مع الآخر ، فهي زوجة فلان ، أو أم فلان ، أو ابنة شخص ما ، 
  حتى الراهبة في التراث المسيحي تسمى زوجة المسيح . 

هذا الناموس الكوني الذي تكرس بسطوة الثقافة أفضى إلى إنتاج لغة تماهت مع مسطورات المجتمع ، فانحازت في أكثرها إلى الرجل ، وصورته معياراً للإنسان عموماً ، وصيرت الأنثى فرعاً وانحرافاً " . 

وقد وجدنا الخطابات الموجهة إلى الإنسان في الأديان التي تشكل المعين الثقافي الأول للمجتمعات لا تحمل صيغة المؤنث إذا كانت معنية بالشـأن العام ؛ بل لا بد من أن تكون في شأن أنثوي خاص ، وفي بعض هذه الحالات أيضاً يكون الخطاب موجهاًً إلى الرجل ليعتني بتوجيهها إلى ذلك الأمر . من ذلك : 

" يا أيها النبي قل لأزواجك إن  كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً " 
  ؛ " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن " 
 .

ومن الأمثال العربية والمقولات السائدة التي تؤكد تلك الصور النمطية : 

في وصف النساء بشكل عام : " ناقصات عقل ودين " ؛ وفي تصور طالعهن: "الشؤم في ثلاثة : الفرس والدار والمرأة " . وفي المقابل يوصف الكلام الموثوق بأنه :
" كلام رجال " . 

كما تسهم اللغة في تجذر نسق المعتقد إزاء أفكار محايدة أيضاً ، مثلما هي الحال في التعابير الاصطلاحية التي يستخدمها المرء حتى لو تغيرت مرجعياتها التداولية في مثل : " فاز بنصيب الأسد " أو " هذه البنت مثل القمر" ، مع تغيّر كل من الأسد والقمر في موازين القوة والجمال ، ومعرفتنا بذلك تمام المعرفة . 

ومن أجل مقاومة سيطرة منطق اللغة المتعسف ، وتحكم دلالاتها الاصطلاحية ، وتماهيها مع بنية الذات هناك من يسعى لإذابة البنية المعقدة للأنا في بوتقة إحساس لا يعرف التفاضل ، ما يسميه الفلاسفة الشرقيون "التاو " ، إذ يكون ذوبان الهوية الفردية في التاو هو هدف الفكر الشرقي ، ويعد مفتاح الصحة النفسية والتوازن بالنسبة إلى الجماعة والفرد ، لأن المشكلة لا تتحدد ، إلا إذا كانت البداية بتحديد تأثير فـقدان التوازن ، وفـقدان الصلة الجماعيـة بالأرض ، على البشرية جمعاء . 
 
5 -  النقــاء المنشـود 

وجد في التاريخ البشري صنفان من صناعة الهوية الجمعية القائمة على مكون جوهري يشكل محورها ، ويصبح منبعاً لكل صياغة جديدة للثقافة ؛ أحدهما لا يفصل الآلهة عن الكون والبشر ، وهو الصنف الأقدم والأكثر انتشاراً في المجتمعات التقليدية ، والآخر يفصل العالمين في التصورات وبنى التفكير وطرق التحليل والمنطق اللغوي . 

بدأ التنظير للصنف الأول منذ أن بدأت الأيديولوجيات الفاشية في تكريس مفهوم الفئة النقية أساساً لبناء المجتمع المتميز عن بقية المجتمعات لأسباب خارجة عن سياق البناء والتنمية . وقد تبنت كل أيديولوجية منها نظرية ارتبطت بها ، وتوسع في تكريسها وتبني استراتيجيتها بعض المفكرين أو القادة السياسيين الذين كانوا مقتنعين فكرياً ، أو تبنوها لمصالح سياسية تتفق مع تلك الرؤى العنصرية . وقد تعددت المفاهيم التي تؤسس لتلك الأيديولوجيات من مفاهيم عرقية أو دينية في الفاشيات الكلاسيكية إلى مفاهيم فكرية أو إبداعية في الفاشيات المتأخرة . 

وقد تكرست تلك الممارسات من خلال قوى عسكرية وسياسية في التاريخ القديم ، وتغيرت وسائل ترسيخها في العصر الحديث إلى آليات أخرى منها الضغوط الشعبية الجارفة ، والحفاظ على التقاليد المتأصلة بوصفها من سمات الهوية التي يجدر بحماة الفضيلة السعي إلى تعهدها . 

كما تحولت مصطلحاتها القديمة التي كانت تتراوح بين النقاء والطهرانية ، إلى مصطلحات أكثر قبولاً في العصر الحديث ؛ منها النخبة والوسطية والمثقفين والملتزمين وغيرها من الهويات الفئوية الحدية ؛ وهي محددات تبعد الآخر الذي لا تنطبق عليه صفات تلك الهوية عن الدين أو الثقافة أو الفضيلة . 

أما الصنف الثاني فقد تكرس التيار الذي يمثله منذ أن استقر في وعي الإنسان أن الكون له أنظمة فيزيائية وبيولوجية ، وأن ما يجري فيه يتم وفق قوانين ثابتة ، ولا تتحكم فيه قوى خارقة تغير القوانين وفق الهوى وحسب ما تحكيه الأساطير والتنبؤات المستقبلية . 

وينظر هذا التيار إلى أفكار الخروج عن أنظمة الكون التي تظهر مرة باسم الخصوصية العامة لنوع من البشر أو الخضوع لتعاليم الشامان والخرافات التي يعتقد أنها تحرك عناصر الحياة والتطور على غير ما يتوقعه الفرد الخاضع لهيمنة أصحاب العلم المطلق . 

هل يمكننا دراسة فلسفات البحث عن النقاء من خلال استعراض تاريخي ، يميز العصور الحديثة بقناعات تجعل الصنف الثاني هو الذي يسود ؟ 

في الواقع أن ذلك غير ممكن ، لتغلغل مسلمات الصنف الأول في وعي كثير من المجتمعات المعاصرة ، ولكونها تصنع خلفية التفكير والأرضية المناسبة لولادة تلك المبادئ التي تنشأ أحياناً بغرض الدفاع عن الثقافة المحلية ، أو تبرير أسباب العجز عن مواكبة الثقافات المتجددة التي تسود في عصر من العصور . 

لذا يبدو أن وسائل إبراز الهوية في ضمير من يبحث عن نقاء الذات تتداخل وتبرز الوسائل القديمة في مرتكزات بعض المجتمعات المعاصرة ؛ كما توجد بعض حالات تحليل الهوية بموضوعية في ظروف تاريخية غير مواتية ، ولدى شخصيات استثنائية لديها القدرة على تصنيف الأفكار بطريقة كونية – إنسانية لا تغيب عنها النظرة الشاملة للجنس البشري بوصفه نوعاً واحداً يقضي التفتيت على طموحه في عمارة الكون . 

ومن خلال هذه الرؤية يمكن الاعتماد فيها بالدرجة الأولى على أسس التصنيف الثقافي للمجتمعات وفق أسلوب تحليل الثقافات ، وطريقة وضع الثقافة المحلية في جغرافيا الثقافات العالمية المعاصرة لها ، أو التي تصنع خلفيتها التاريخية . 

وبذلك يمكننا ملاحظة ثلاثة أطر عامة لتلك الرؤية ، تحكمها النظرة إلى الذات والآخر ، وأسلوب المقارنة ، والخلفيات المستوحاة من خارج الوضع المحسوس . 
5 – 1  صناعة الذات 

في هذا الجانب تقوم كثير من المجتمعات القديمة والحديثة بجهود حثيثة لإثبات القيم المحلية بوصفها مركزاً للأخلاق والسلوك القويم ، ومعياراً لمدى التزام الإنسان بواجباته وسلامة حكمه على الأشياء . وتعتمد المجتمعات في تأسيسها تلك القيم غالباً على مصدرين رئيسين من مصادر وعي الهوية هما طهورية الثقافة الدينية ونقاء العرق الذاتي . 

فإذا نظرنا إلى بعض الكتل الكبيرة من الأطياف الثقافية نجد بعضها قد اعتمد على المصدر الأول مثل الهندوس واليهود والمسلمين ، وبعضها الآخر اعتمد على المصدر الثاني مثل اليونان والصينيين واليابانيين والألمان . فالهندوس يعدون الآخرين -  مهما كانت قيمهم متفقة أو مختلفة معهم -  أنجاساً يجب التحرز من الاختلاط بهم والتعامل معهم ، وإذا حدث ذلك كان عليهم إجراء بعض الطقوس التي تزيل تلك النجاسة ، وتعيد الفرد إلى دائرة الطهورية . واليهود يعدون أنفسهم النخبة التي اختارها الرب في المصطلح الذي أصبح شائعاً " شعب الله المختار " ، وينظرون إلى الآخرين بوصفهم أغياراً ، ويتدرجون في بعدهم عن هذا المركز (الذي يمثله اليهود) حسب علاقاتهم الدينية والسياسية بمجتمع المركز . وكذلك الإسلام الذي يتميز بنزوع طهوري شديد ، حيث إن الجوهر الأصلي للإسلام – كما يرى غلنر – أنه دين نصي أخروي . " هذه الطهورية يخفف من حدتها وحروفيتها التقليد الأكثري للسنة في صورة توازن بين الأعراف المدينية والسلطة والعلماء . لكن في الأزمات الاجتماعية أو السياسية ؛ وعندما تصل الأزمة إلى الثقافة ، يعود النص للبروز ، ويظهر علماء منشقون أو متشددون يتسلحون بالنص من أجل استعادة الطهورية أو البراءة الأولى " 
  . وكون الإسلام ينظر إلى الأديان بوصفها محرفة ، وإلى الإسلام نفسه بوصفه آخر الأديان ، فهذا يعني أنه لا يعترف إلا بنفسه طريقاً  للحق . وبالطبع تتفاوت نظرته إلى الأديان الأخرى السابقة ؛ حيث يصنف أهل الكتاب في درجة أعلى من غيرهم ، حيث يجوز أكل طعامهم ونكاح نسائهم . وإن عاشوا في بلاد المسلمين ، فهم أهل ذمة توفر لهم الحماية ، لكنهم لا يتمتعون بالحقوق الكاملة لما يسمى حالياً " المواطنة " . وخلافاً لذلك أصحاب الأديان اللاحقة التي لا يعترف بها، بل تعد أفكاراً ضالة تجب محاربتها . 

أما الفئة الأخرى التي اعتمدت على المصدر الثاني ، فمنها اليونان الذين كانوا ينظرون إلى الشعوب الأخرى بوصفها بربرية ؛ فكل الأعراق الأخرى أقل نقاء من العرق اليوناني ، وعليها أن تقنع بأن تكون من فئة العبيد داخل الامبراطورية اليونانية أو من المستعمرين خارجها . والصينيون اعتقدوا بتفوق عرقهم ، وكون الحضارة الصينية قد نشأت بسبب ذلك التفوق بالإضافة إلى نقاء الحكمة الكونفوشية . والأمر نفسه حدث عند اليابانيين في فترة متأخرة ، وغذى الفكرة الاعتقاد بأن للامبراطور قبس إلهي يجعل قراراته غير قابلة للنقاش وحبه مساوياً لحب الوطن . غير أن أبرز مظاهر العنصرية قسوة وبشاعة كانت عند الألمان في العصر الحديث ، عندما بدأت الفاشية في التغلغل إلى نسيج المجتمع بتأجيج من الحزب النازي في الثلاثينات ، والذي كان يؤمن بتفوق العرق الآري وضرورة تنقية أوربا من الأعراق الأخرى ، مما قاد في نهاية الثلاثينات من القرن العشـرين إلى الحرب العالمية الثانية . 

وكون هذه الاصطفائية للذات غير مرتبطة بتاريخ بشري معين ، ولا بتيار دون آخر ، يدعو بعض المحللين إلى إعادة هذه الظاهرة إلى تكوين الإنسان نفسه . وتتساوى نتائج التحليل بين من ينطلق من مرجعيات أصولية ولاهوتية ، أو من يعتمد على مبررات تاريخية واقعية ؛ بل وحتى لدى أولئك الذين يعدون الإنسان سيد الطبيعة ومالكها أو الكائن الأعلى والغاية القصوى لكل شيء ( ديكارت ونيتشة وكانط ) . فهذا يعني أن هذه الحالة ليست من خارج الإنسان ، وليسـت انحرافاً عن الصراط المستقيم ، أو انتهاكاً للقيم العليا ، وإنما هي وليدة إنسانيتنا بالذات ، بمختلف أشكالها ونسخها . 
 
5  -  2  علاقات الثنـائية 

منذ أن عرف الإنسان تحيزه لجنسه وثقافته نشأت في تاريخ الفكر مقولات ترتبط بثنائية نظرته إلى نفسه وإلى الآخر . وقام على ذلك الأساس فكر فلسفي يقسم كل شيء في الكون إلى قسمين ؛ قسم هو الحق والخير ، وآخر هو الباطل والشر . وتفرعت عن ذلك في الفكر الديني ثنائية أخرى هي الأصولية والعلمانية ، وفي التاريخ الوسيط والحديث ثنائية ثالثة بين الشرق والغرب . 

وهناك من يرى بأن الحقيقة بمعناها القديم المطلق قد اختفت من الواقع أو في طريقها إلى الاختفاء ، واستبدل بها قيم الاعتراف والتواصل مع الآخر . 
 فبعد أن سادت نظرة النرجسية إلى الأنا ، التي تنظر إلى الآخر بوصفه العدو والخطر، أي أن الآخر إما أن يلغى أو يستعبد ، تغيرت القيم في القرن العشرين ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، فأصبح معنى الحقيقة التواصل مع الآخر ، أي أن يكون الأساس هو التحاور واحترام خصوصية الآخر وهويته . 

ففي ثنائية الحق والباطل ( أو الخير والشر ) ، والتي تنشأ عن تحديد إطار الحقيقة وإسقاط القوالب الأخلاقية عليها ، فهي قد نشأت بسبب التعامي عن نسبية الحقيقة التي لا تسمح بهذا الفصل الصارم ، حيث يجري التغافل عن بعض أبعاد الحقيقة (وهي نتاج الخطاب اللغوي بالدرجة الأولى) ؛ فالتقرير الذي تتضمنه أي عبارة هو في الواقع نتاج عملنا في تصنيف الأشياء ، وطريقتنا في التركيز على الأشيـاء . فعندما يكون التقرير في أذهاننا ، فإننا نختار أحد الأصناف الممكنة (حسب النظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة)، لأن لدينا بعض الأسباب للتركيز على خاصية معينة وتغييب الخواص الأخرى أو عدم الاكتراث بها . وكل تقرير حقيقي – لهذا السبب – يغفل بالضرورة ما غُيب أو لم يكترث به من الأصناف الممكنة الأخرى . 
 

وهذا يجعل أشكال الحق ( ويتبعه الخير ) متضادة ، وأشكال الباطل ( ويتبعه الشـر ) متضادة أيضاً بالضرورة . وهذا التضاد ، وإن كان مؤسساً على ما ذكر أعلاه في صناعة الذات ، إلا أنه متعلق بطبيعة التفكير البشري وكونه مجبولاً على الصراع المستمر ، حتى إنه صبغ اللغة بذلك ، أو أن اللغة صبغته بذلك ، فأصبح الليل مضاداً للنهار والأبيض مضاداً للأسود وغيرهما كثير من الضديات التي هي ليست كذلك . 

أما ثنائية الفكر الديني ( الأصولية والعلمانية ) فهي حاضرة في أروقة نقاش رجال الدين منذ نشأة الأديان ، لكنها قد أصبحت شديدة الحضور منذ أن أصبحت الطائفتان ( المؤيدة للطرح الأصولي والمؤيدة للطرح العلماني ) في أزمة كبيرة ؛ حيث سد مؤيدو الطرح الأصولي آفاق التطور البشري ، وزرعوا بذور الكراهية بين فئات المجتمع ، كما عجز مؤيدو الطرح العلماني عن أخذ زمام المبادرة نحو تنقية المناخ الفكري من تلك المشاحنات ، وكذلك عجزوا عن خلق نماذج سلام مزدهرة تغري البسطاء بالتخلي عن الفكر الأصولي الذي يعدهم بكثير من الوعود الوردية في الحياة الآخرة ، إذا التزموا بالخط المتشدد القائم على كره الآخر وازدرائه . 

وإذا بحث المرء في الأفكار النقدية التي تطرحها النخبة ، فإنها عاجزة عن اختراق المجتمع العربي ، لأن النخبة المثقفة في المجتمعات العربية – كما يرى برهان غليون 
 -  ليست لها أية قوة اجتماعية تستند إليها أو تساندها في تحقيق نمط متكامل للحداثة . لذلك يرتبط برنامجها بإرادة الدولة ، وهذا يعني أنها مازالت تفتقد إلى الأطر الاجتماعية التي تساند تواصلها المعرفي في الوسط العربي والإسلامي . 

وبعد أن تعلْمن الدين ، بمعنى أن الأمور الإلهية أصبحت تخص الجميع ، ولم تعد محتكرة في أيدي مجموعة من المتخصصين يجعلون الدين يبدو كمظهر خارجي يخصون به أنفسهم ، تغير الترابط بين الدين والاجتماع . وهنا بدأت أزمة الطبقة الدينية ، عندما بدأ امتهان المعرفة الذي يؤمّن بيئة عملانية (عملية لا قانونية طبعاً ) ، تجعل من كل شخص فاعلاً في هذه المعرفة ، وتشوش التفريق بين ما هو علماني وما هو إلهي . 
 

وعن ثنائية الشرق والغرب المرتبطة أصلاً بالتموقع الجغرافي لعبت الخلفيات الثقافية والمناخ المختلف بين المنطقتين في صناعة هذا التباين ، ثم رسخته الحروب المتتالية بين أوربا من جهة ، وجنوب وشرق المتوسط من جهة أخرى ؛ بدءاً من حروب اليونان والرومان ثم الحروب الإسلامية والحروب الصليبية في العصور الوسطى ، وأخيراً الحروب الاستعمارية التي اشتركت فيها القوة الغربية الجديدة ( الولايات المتحدة الأمريكية ) . 

وقد نشأت عن حالات التصادم تلك أشكال من التعارف المكثف ، كما ولدت اتجاهات لدى الفريقين لتصنيف ثقافة الآخر وفق أنماط معدة سلفاً من واقع خلفيات تاريخية عن الدين والعقلية الشرقية لدى الغربيين ، وعن العلمانية والامبريالية لدى الشرقيين . 

وإن كانت هناك بعض العلامات البارزة في تاريخ تلك العلاقة فهي طرق تجارية شهيرة مثل طريق البخور وطريق الحرير ، ورحالة أو رجال أدب وفكر قاموا بجسر الهوة بين المنطقتين مثل : ماركو بولو الذي عبر الطريق في ظروف صعبة من فينيسيا إلى الصين ، وعاد إلى إيطاليا ماراً بالهند في رحلة بحرية وبرية ؛ وجوته الذي ألف ديواناً عن الشرق والغرب ، وعرّف الغربيين بفكر الشرق وروحانيته ورومانسيته دون الرتوش التي ألحقتها به حالات الصدام العسكرية والسياسية . 
5 – 3  الهـوية الكامـنة 

لا يشك أحد أن معظم الناس يتوقون إلى معرفة حقائق عن هويتهم الفعلية ، وأن جهلهم بها يفقدهم صوابهم واتزانهم النفسي ، وأنه في الزوايا المظلمة لعقل الإنسان الأول بدأت تتكون ملامح تلك الفطرة . فهل هي مكون جيني لا يستطيع الإنسان الفكاك منه ، أم أنها مكتسب يسعى الإنسان بإرادة حرة إلى الحفاظ عليه ؟ 

تنشأ في الواقع عن العناصر الثقافية المشتتة تكتلات من القيم تصبح إرثاً اجتماعياً، وعنه " تنشأ نواة صلبة من التمثلات المقدسـة تتأيد على مر القرون ، وتظل منطوية على نفسها ... ويمتنع هذا التفكير عن استخلاص العمليات الملموسة التي تنتج عن طريقها العناصر الاجتماعية . إنها تعرف نفسها في آن واحد بالنسبة لتفهمها للماضي وبالنسبة لتصورها للمستقبل . ومن بين هذه العمليات الثقافية تبرز أربع منها تستحق التفصيل ، وتتعلق باستراتيجيات الانفتاح على الخارج ، وممارسـات التحول ، وعمليات التأصيل ، وعمليات تكوين هويات أولية . 

فالانفتاح على الثقافات الأجنبية يفترض عملية أخرى ، ألا وهي نقل مغزى ممارسة ما أو مكان ما أو تمثيل أو رمز أو نص إلى الطرف المتلقي ... إنها عملية تحويل المعاني بغية استثمارها في الواقع السـياسي وبما ينصبّ في النهاية في مجال الهوية . أما عمليات التأصيل ، أو ما يسمى ( بتصنيع الأصالة ) ، فإنها تشكل الوجه الآخر والمساعد لعمليات تحويل المعنى أو الدلالة بحيث يتم اللجوء إليها بشكل مستمر من قبل أصحاب التوجه الثقافي الانغلاقي ؛ وذلك للمحافظة على النقاء الأصلي للهوية من ضروب التلوث الخارجي ، ومن اعتداءات الآخرين، وحتى إن لزم الأمر يتم تحقيق ذلك من خلال مساعٍ ارتدادية ... 

وانسجاماً مع ذلك تعاد عملية التعرف على الهوية ، التي هي في أساسها مجرد عمليات تماهٍ مع الماضي ، وعندها لا تكون الهوية التي يتشدق بها أنصار الانغلاق الثقافي متواجدة إلا بشكل مستقل عن المتكلمين باسمها . إنها تنعقد وتنحل عن طريق عمليات التماهي هذه ، وبذلك يعاد إنتاج هوية أي إنتاج ثقافة تعكس العلاقة مع الآخرين ، كما تعكس العلاقة مع الذات ، هذه العلاقة التي لا تتأثر بالزمن ، والتي يلعب فيها التخيل دوراً مركزياً يتم من خلاله تكوين رؤية للعالم تحرص على إضفاء الذاتية والرجوع إلى الأصل الذي هو النقاء ، والابتعاد ما أمكن عن التلوث بالآخر ، بغية الحفاظ على طهارة المجتمع وبكارته ، إنه خطاب تخيلي يتحول إلى ممارسة سياسية يومية ". 
 

ومن الصفات الرئيسة للهوية الكامنة أنها ليست كياناً علوياً مؤهلاً لتوحيد المجتمع – كما يُظن -  وإنما هي عامل يزيد الاتجاه الذي يوجد فيه سرعة ؛ " فالهوية العربية " التي ينادى بها في ظل دول قطرية قابلة للتفتيت بحكم ما يجري في العالم الآن من هيمنة لمراكز جديدة ستعدّل الخارطة لمصلحة الاستيعاب السريع ، تعد من قبيل صرف النظر عن المصالح القطرية التي لا يرغب مطلقو تلك المصطلحات في التركيز عليها . 

ومع المد السلفي أضيفت بعض المصطلحات غير الواقعيـة مثل " الأمة الإسلاميـة "، والتي لا يفرق مستخدموها بين دولة امبراطورية من نمط تاريخي ولّى ، وبين طبيعة الدولة القومية الحديثة التي قد تمتلك أمماً متعددة تقوم بمجانستها وقولبتها وتحويلها في إطار بعد – تاريخي اقتصادي ثقافي . ولعل المثل الأمريكي خير رد على هذه التعبيرات . 
  ومن فرط تصديق من أطلقوا المصطلح لذلك الوهم أنشئت رابطة تهتم بتلك الأمة أو العالم المتخيل ، دون أن يعرف هل أعضاؤها مجتمعات أم دول أم جاليـات في دول . فإذا انضمت إليها روسيا أو الهند ( وفيه أكبر مجتمع إسلامي من حيث العدد ) ، فإن هويتها الثقافية ستكون عالمية الطابع .

ورغم تفشي ظاهرة العودة إلى الهوية الكامنة في كثير من بقاع الأرض ، فإن هناك اتجاهاً يخالفه في مواطن قليلة من الكرة الأرضية . أهم هذه النماذج هي الصين التي استفاقت من تخدير الهـوية الكامنة ، وأدركت أن الثقافة جزء من الحياة المتغيرة ؛ فاستعادت طريق الحرير ، ولكن من أجل الاقتصاد هذه المرة ، ولبست الصناعة الصينية ثوب الهوية المحلية في كل بلد تصل إليه . ولم تجد من حاجة في طريق التنمية وتحقيق التوازن الاجتماعي إلى العودة إلى الوراء إلا من أجل استعادة الرموز واستخدامها في المنتج الذي يلبي الحاجة المعاصرة ويذكر بالرمز التاريخي . أبرز الأمثلة على ذلك ما أدرجته في الصناعة الالكترونية مؤخراً ، ويحمل اسم  Tamagotchi  ، ويتناغم مع ثقافات مجتمعات بشرية مختلفة في العالم ؛ ففي الوقت الذي يستوعب أفكار ألعاب الصغار في ثقافات بعيدة عن الصين ، يشير الاسم إلى بعد أسطوري صيني يوحي بأنها قادمة من أعماق تلك الثقافة الأسطورية . 
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